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Keywords: 

Symbolic interaction theory studies the activities of persons in dealing with 
social phenomena. One of the main themes of this theory is the study of 
personality development on the basis of individual actions. The founders of 
this theory believed that behavioral analysis should be based on "social 
action" because the personality of the individual or himself is formed in 
communication with society. Based on this theory, the present article 
divided the personality of women, their dynamics, and gender roles in 
fictional literature. To reach this purpose, the four components of self-
concept, behavioral Characteristics, connection patterns, and Position in the 
hierarchy of power were used to analyze the main characters in two novels. 
The research adopted the method of qualitative content analysis with a 
comparative approach to the societies of Iran and Kuwait and the units of 
analysis are two novels by Shahrnoush Parsipoor (The Dog and the Long 
Winter) and Fatima Yousef Al-Ali (Faces in the crowd). To this end, the 
feminist characters in these stories are divided into three character groups: 
traditional, transitional, and modern women to analyze women's actions on 
the basis of the roles they play in society. The results of the study show that 
the two main characters in these two novels belong to the group of modern 
women according to the mentioned components. They refuse to accept 
sexual suitability in society and seek to redefine sexuality and all concepts 
related to it. These fictional and inspiring characters also see themselves as 
capable women who use their abilities to achieve the ideal of equality and 
the realization of their rights. They have characteristics such as: non-
functional, tradition-breaking, sexually active, brave, etc., and follow a set 
of female and male communication patterns. According to this study, 
women who do not have purely feminine characteristics or follow 
communication patterns and consider themselves to be personal are in the 
group of modern women. 
 
Shahrnoush Parsipoor, Fatima Yusuf Al-Ali, gender roles, symbolic 
interaction theory. 
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 :الکلمات الرئیسة

تدرس نظریة التفاعل الرمزي أعمال وأنشطة الناس في التعامل مع الظواهر الاجتماعیة. یعد التحقیق في تنمیة الشخصیة بناءً 

ظریة (جورج هربرت مید وهربرت ة لهذه النظریة. یعتقد مؤسسو هذه النات الفردیة أحد الموضوعات الرئیسعلی الإجراء

بلومر) أن التحلیل السلوکي یجب أن یقوم علی "الفعل الاجتماعي"،  لأن "الذات" تتشکل في التواصل مع المجتمع، 

مؤکدین علی العلاقة ذات الاتجاهین بین الفرد والمجتمع. تدرس المقالة ، شخصیة المرأة ودینامیاتها وأدوارها الجندریة 

، ولهذا الغرض تستخدم لتحلیل بناءً علی هذه النظریة ماعیة بناءً علی الجنس)، في الأدب الروائي(الأدوار الاجت

الشخصیات، أربعة مکونات: مفهوم الذات والسمات السلوکیة وأنماط العلاقات وموقع الشخصیات في هرم السلطة. انتهج 

والکویت، وعیّنة التحلیل هي روایة الکلب والشتاء  البحث منهج تحلیل المحتوی النوعي بمقاربة تطبیقیة لمجتمعي إیران

الطویل (سگ و زمستان بلند) لشهرنوش بارسي بور والوجوه في الزحام لفاطمة یوسف العلي. أظهرت نتائج البحث أنّ 

 تین في هاتین الروایتین؛ حوري وأحلام، وُضعتا ضمن فئة النساء الحدیثات حسب المکونات السابقة.الرئیس الشخصیتین

إنهما ترفضان قبول التقالید حول الجنس بین الرجل والمرأة وتسعیان إلی إعادة تعریفه وجمیع التعریفات المتعلقة به. کما أن 

هذه الشخصیات الملهمة تعتبر نفسها نساء قادرات یستخدمن قدراتهن لتحقیق هدف المساواة بین الجنسین وإعمال حقوق 

 من أنماط المرأة، ویمتلکن خصائص مثل: عدم الخ
ً
ضوع، کسر التقالید، النشاط الجنسي، الشجاعة، إلخ.، متبعاتٍ مجموعة

ا لتقییم هذا البحث، فإن النساء اللواتي یتمتعن بخصائص أنثویة أو یتبعن أنماط اتصال 
ً

التواصل بین الذکور والإناث. وفق

 ة النساء الحدیثات.لیست أنثویة حصریًا ویعتبرن أنفسهن أفرادًا قادرات یتم تضمینهن في مجموع
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 مقدمه .۱

في أعمال  هو أحد المفاهیم الأکثر استخدامًا في الأعمال الأدبیة خاصة )Gender(الجنس 

. لذلك، تعید ثیر من الألم والحرمان بسبب جنسهاالراویات المبدعات، لأن النساء یعانین الک

انتباه  لفتغالبًا من منظور نقدي، مما  جنس والأدوار الجندریة في أعمالهاالکاتبات تعریف ال

جمیع دول العالم،  علماء الاجتماع. یعتقد جیدینز أنه علی الرغم من التقدم الذي أحرزته النساء في

لا تزال الاختلاف بین الجنسین أساس عدم المساواة الاجتماعیة، وأصبح البحث عن عدم المساواة 

یشیر الجنس ) ۱۶۴: ۱۳۸۷(جیدنز، بین الجنسین وشرحها أحد الاهتمامات الرئیسیة لعلماء الاجتماع 

ولوجیًا ویعبر عن الاختلاف إلی الماهیة البیولوجیة کإمرأة أو رجل، مما یعني أن له أساسًا بی

ی تربیتنا أ  (Masculinity/Femininity)الجسدي بین الفتاة والفتی، في حین أن الذکورة أو الأنوثة

 ). ۱: ۱۳۹۲(مصلح، الثقافي کإناث أو ذکر. 

ا للکتاب النسویین، فإن الأنوثة هي جزء من الأیدیولوجیة التي تضع المرأة في وضع 
ً

وفق

لأن الذکورة معترف بها من قبل المجتمع کمعیار للسلوك البشري. في مختلف عن الرجولة، 

بنی علی أساس الهویة 
ُ
الحقیقة، الأنوثة هي التي تجعل الرجولة تبدو أقوی وأکثر دقة... الذکورة لا ت

الحقیقیة للرجل والاختلاف، لکن الأساس الأکثر أهمیة للرجولة هو التمییز الثقافي بین الرجل 

في هذا الصدد، تؤدي الأنوثة أو الذکورة إلی تقسیم الشؤون علی  )۳۱۸، ۱۳۸۰ووالاس،  (أبوتوالآخر. 

ظهر قضایا النوع الاجتماعي (الإناث والذکور) 
ُ
أساس الخصائص الأنثویة أو الذکوریة. في الواقع، ت

ا تستند إلی القضایا الجنسانیة المزدوجة. وبالمثل، یتم تصنیف العدید من المهن بین 
ً

أنماط

لجنسین: التمریض أنثویة والبناء ذکوریة. فعلی هذا الأساس لا یقبل النسویون مصطلح "کتابة ا

المرأة" في الأدب؛ کما أن خالدة سعید لا تری فرقا بین کتابة النساء والرجال ولا تقبل مصطلح 

لذلك  .)۶۲: ۲۰۰۹(القسنطیني،  همش المرأة من وجهة نظر بیولوجیة"کتابة المرأة" من منطلق أنها ت

 أن نتعرف علی حدوده مع الجنس الذي هو 
ً
یجب علینا لتحدید الجنسانیة (الذکورة أو الأنوثة) أولا

"یعتقد النسویون أن الجنسانیة هي نتاج المجتمع وأن الأدوار التي یلعبها الرجال  طبیعتنا الجسدیة.

في علم اجتماع  ).۲۷ :۱۳۸۰(آبوت و والاس، والنساء في المجتمع لیست منتجات قسریة لطبائعهم 

 في البشر. لکن المرأة التقلیدیة تقبل الأدوار التي یفرضها علیها 
ً

النسویة الجنس لیس متأصلا

الرجل وتلعب دورًا مهمًا في نقلها إلی حیاة ومعتقدات الجیل القادم. من ناحیة أخری، تحاول 

 ر بالحریة. مجموعة من النساء تدمیر هذه الهویة المفروضة وتسعی لاکتشاف الشعو

بالنظر إلی أهمیة الموضوع ودور الروایة النسائیة في تبیین شخصیة النساء ودورها في و

دراسة الأعمال الروائیة للکاتبتین الإیرانیة والکویتیة؛ شهرنوش إلی المجتمع، یهدف هذا البحث 



 ۵۴                                                                                ۳۴عدد متوالي - ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤الأدب العربي ، السنة  

وذلک فی ضوء  بناء علی نظریة التفاعل الرمزيکمقاربة تطبیقیة  ۲وفاطمة یوسف العلي ۱بارسي بور

أنّ تطبیق النظریات الاجتماعیة علی الأعمال الأدبیة  ، حیث یعتقد الکتّابمنهج تحلیل المحتوی

ولأداء تساعد بشکل أفضل علی فهم المجتمع والعناصر الاجتماعیة التي تؤثر علی حیاة الناس. 

في اثنین ة ام البحث بتحلیل الشخصیات الرئیسوتجنب التعمیمات، ق تمحیص معمق للموضوع

الوجوه «(سگ و زمستان بلند) و  »الکلب والشتاء الطویل«من أعمال هاتین المؤلفتین فقط، وهما 

. یرجع اختیار هاتین الروایتین إلی التقارب الزمني (في السبعینیات)، وقرب الکاتبتین »في الزحام

ربهما المشترکة في المکاني في الشرق الأوسط والمشترکات الثقافیة والدینیة بینهما وکذلک تجا

ة في هذین العملین أي حوري وأحلام، فتاتان من الرئیسمجال الکتابة والصحافة. الشخصیات 

 )Patriarchal(الطیف الفکري الواحد وهما تقاتلان ضد العوامل الفردیة والثقافیة للحضارة الأبویة 

ا عن الحریة والمساواة بین الجنسین في مجتمعین تقلیدیین في الش
ً
رق الأوسط. من وجهة النظر بحث

من أهمّ  هذه، یتم الکشف عن أهمیة التحلیل المقارن لهاتین الروایتین من البُعد الاجتماعي.

العوامل المهمة والمؤثرة في نجاح هاتین الکاتبتین وتحولهما إلی کاتبات نسویات في الأدب 

اعیة ملموسة، ووجود المعاصر هی تجربة العمل في مجال الصحافة والتعامل مع عناصر اجتم

 معتقدات خاطئة عن المرأة و القوانین القهریة ضدها في مجتمع أبوي، والعیش في العالم الشرقي.

ا للدور الذي تقبله المرأة في في هذه الدراسة، تن
ً

قسم المرأة إلی فئتین: تقلیدیة وحدیثة وفق

أمام هذه الفئة هناك نساء والمرأة التقلیدیة تقبل علاقات النظام الأبوي خاضعة، و المجتمع.

لأن تصرفاتهنّ یمکن أن تؤدي  حدیثات یلعبن دورًا مهمًا في تغییر هذه العلاقات بأفعالهن الإبداعیة.

 إلی الحفاظ علی القوانین والعلاقات واستمرارها أو تغییرها وتطورها. 

الأدبیة، وخاصة  حیاةِ النساء في الأعمال (representation)تکمن أهمیة الموضوع في أن تمثیل 

من ناحیة أخری  الأعمال التي تکتبها النساء، یساعد في فهم وضع المرأة في المجتمعات بدقة أکبر.

ما 
ّ
وکما سنذکر في خلفیة البحث، فعلی الرغم من أهمیة هذه النظریة (نظریة التفاعل الرمزي) قل

 هذا الفر
ّ

اغ بتطبیق هذه النظریة علی استخدمها الباحثون في أبحاثهم فلهذا علی الباحث أن یسد

 الأعمال الأدبیة في الأبحاث السوسیولوجیة للأدب.

 منهج البحث وأسئلة البحث.۱-۱

 (Qualitative content analysis) منهج البحث في هذا المقال هو تحلیل المحتوی النوعي 

 تفاعل الرمزي الأساس النظري للبحث هو نظریة الو بالمقاربة المقارنة لمجتمعي إیران والکویت.

(symbolic interaction theory)  ومدرسة الأدب المقارن المستخدمة في هذا البحث هي مزیج

کید علی  من مدارس أوروبا الشرقیة والأمریکیة للأدب المقارن. في مدرسة أوروبا الشرقیة، یتم التأ



 .لفاط »الوجوه في الزحام«لشهرنوش بارسي بور وروایة  »الکلب والشتاء الطویل«تحلیل الشخصیات الرئیسیة للمرأة في روایة    ۵۵

الأمریکیة، یتم  وفي المدرسة الأدبالسیاقات الاجتماعیة للعمل الأدبي والتي أدّت إلی خلق 

کید علی أوجه التشابه الفکریة بین المؤلف  :ین. یسعی هذا البحث الإجابة علی هذا السؤالتالتأ

حسب مکونات نظریة التفاعل الرمزي في أي فئة من فئات النساء (تقلیدیة أم حدیثة) توضع 

سیة في هاتین الشخصیات الرئیسیة في هذه الروایات؟ بعبارة أخری کیف تتفاعل الشخصیات الرئی

 الروایتین مع الأدوار الجنسانیة في المجتع (القبول أو الرفض)؟

 الدراسات السابقة.۱-۲

هذه النظریة وأهمیتها، نادرًا ما یستخدمها الباحثون في علم اجتماع الأدب في  صیتعلی الرغم من 

 بعنوان ١٣٩١کتبت فریندخت زاهدی و زملائها ( .أبحاثهم الأدبیة
ً
ة الأدوار الجنسانیة دراس«) مقالا

التفاعل «بناءً علی نظریة لنغمة ثمیني  »خواب در فنجان خالی و شکلک«في مسرحیتي 

التي تدرس المؤلفات فیها نساء القصة من منظور المرأة التقلیدیة والحدیثیة والتي تمر »الرمزي

ن البحث الحالي وهذا بمرحلة انتقالیة (أی الانتقال من المرحلة التقلیدیة إلی الحدیثة) والفرق بی

البحث هو منهجه المقارن والمقارنة الاجتماعیة بین مجتمعي إیران والکویت وکذلک عیّنة البحث. 

بناءً علی هذه النظریة وتوصلوا » نفثة المصدور«) بتحلیل کتاب ١٣٩٥قام محمود رنجبر وزملاؤه (

والمغول، من خلال رموز إلی أن السلوك الاجتماعي للمؤلف والشعب والسلطان الخوارزمشاهي 

ذات مغزی، هي الأنماط المتشابکة التي تؤسس تفاعلات خاصة للفئات الاجتماعیة والمجتمع. 

 بعنوان تمثیل عنصر الشخصیة في روایة ١٤٠٠کتب مرتضی هادیان وزملاؤه (
ً
چشمهایش «) مقالا

تختلف .ل الرمزيفي المقاربة الاجتماعیة لـنظریة التفاع »الذات«من خلال تطبیق » دل کورو 

مکونات هذا المقال تمامًا عن البحث الحالي إذ قام الباحثون بتحلیل الروایات من وجهة نظر 

 مکون واحد.

قام العدید من الباحثین بتحلیل أعمال بارسي بور من وجهة نظر نسویة، وقد تکون إحصاء هذه 

ا إلی الأبحاث البحوث خارج نطاق هذا الورقة البحثیة، ولکن إذا أردنا أن نشیر ب
ً

شکل أکثر تحدید

دراسة الفکرة «) ١٣٩٩المقارنة لآثارها مع الآخرین، فهذا بعضها: کتب محمد خسروي شکیب (

فر  شایگانوکتبت زینب صابر ونادر  »النسویة في أعمال شهرنوش بارسي بور ومارجریت دوراس

با ومعنی اللیل«روایة تأثیر روایة مئة عام من العزلة لمارکز علی «) مقالا عنوانه: ۱۳۹۴( » طو

ز المؤلفان فیه علی موضوع الصراع بین التقلید والحداثة" » لبارسی بور؛ دراسة نقدیة مقارنه
ّ
و رک

 فهذه الأبحاث المقارنة وغیر المقارنة تدل علی المکانة البارزة لکاتبتنا في الأدب الوطني والعالمي.

ة ستة عشر من قصصه القصیرة لموسی بیدج، فیما یتعلق بأعمال فاطمة یوسف العلي، هناک ترجم

وأطروحة لمریم حاجی زاده وقد ترجمت  )١٣٨١(» عصای آبنوس«والتي نُشرت في مجلد بعنوان 
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 معرفة الإیرانیین بأوّل روایة نسویة کتبتها امرأة خلیجیة. کما 
ً
فیها روایة الوجوه في الزحام هادفة

فن «نیة الکتابة لفاطمة یوسف العلي بعنوان ) أطروحتها لتق۱۳۸۶کرست لیدا قدر قدرجهرمي (

) ۲۰۰۴وکتب سمیر بن أحمد الشریف (». القصة القصیرة عند فاطمة العلي رائدة القصة الکویتیة

وقد حقق الباحث ». علامات في النقد«في مجلة  »المرأة والرجل في قصص فاطمة یوسف العلي«

قائلا أن الراویة أکدت علی  تاء مربوطةو  وجهه الوطنفي بحثه هذا، روایتین لیوسف العلي وهما 

کثرَ في روایتیها   ).۶۰۹: ۲۰۰۴(أحمد الشریف ، اضطهاد المرأة أ

یة۲  . الأسس النظر

یة التفاعل الرمزي .۲-۱  نظر

هي نظریة علی المستوی الجزئي ترکز علی العلاقات بین  التفاعل الرمزي أو التفاعلیة الرمزیة

 الأفراد داخل المجتمع معتقدا 
َ

هو الطریقة التي یفهم بها الناس عوالمهم الاجتماعیة  أن التواصل

تمتد نظریة التفاعل الرمزي إلی أکثر من قرن من الزمان تقریبا، وهي التفاعل  .)٢٧: ٢٠١٩(برکات، 

 .بین الفکر التي حملها المهاجرون الأروبیون إلی أمریکا، وبین البیئة الجدیدة التي نشأوا فیها

، ٢وتلمیذه هربرت بلومر ١مؤسسو هذه النظریة هما جورج هربرت مید )٨٦: ٢٠١٨(المطیري، 

 ). ۲۸: ۱۳۷۰(مطیع، اللذان یؤکدان علی علاقة ثنائیة الاتجاه بین الفرد والمجتمع 

. یجب ۱التفاعلیة الرمزیة في اطار دراسة الخلافات الأسریة تقوم علي فروض عدیدة منها: 

اص، فإذا أردنا أن نفهم الزواج والخلافات الأسریة یجب أن ندرس دراسة الإنسان وفقا لمستواه الخ

. لا یمکن فهم الخلافات ۲ اللغة والرموز والمعاني والإشارات والانعکاسات الیوم في نظام الأسرة

. المجتمع والظروف ۳الأسریة بدون أن نحلل المجتمع والثقافة الفرعیة لکل من الزوج والزوجة. 

مط السلوكِ اجتماعیا مقبولا او غیر اجتماعي مرفوضا ویطلق علی مثل هذا الاجتماعیة یشکلان ن

فعلی أساس هذه المفروضات، یدرس البحث  .)۸۸: ۲۰۱۸(المطیری، السلوک، التنشئة الاجتماعیة 

أربعة مکوّنات لأدوار الجنسانیة في نظریة التفاعل الرمزی وهی: مفهوم الذات والخصائص 

 والموقع في هرم السلطة.السلوکیة وأنماط الاتصال 

 (self)مفهوم الذات  . أ

ا لـروزنبرج، تتکون الهویة الاجتماعیة من مجموعات وفئات ینتمي الشخص إلیها اجتماعیًا. 
ً

وفق

فالجنسانیة بسبب طبیعتها الاجتماعیة هي إحدی هذه الهویّات. یری روزنبرج ثلاث مکونات لأبعاد 

                                                           
1 . George Herbert Mead  

2 . Herbert Blumer 
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خضوع المرأة للزوج في  -۳بعد القدرات. -۲. (sexuality)البعد الجنسي  - ۱مفهوم الذات: 

الاهتمام  -۱العلاقات الزوجیة. یشتمل البعد الجنسي لمفهوم الذات علی ثلاث مؤشرات: 

دور فاعل أو -۳الخضوع أو عدم الخضوع في العلاقات الجنسیة  -۲بالجمال أو عدم الاهتمام به 

ا ثلاث مؤشرات: سلبي في العلاقة الجنسیة مع الزوج. لبُعد القدرات أ
ً

القدرة علی التفکیر  -۱یض

القدرة علی تحمل نفقات الأسرة. البعد الآخر لمفهوم  -۳القدرة علی اتخاذ القرار.  -۲والتحلیل. 

الذات هو التبعیة والخضوع فیما یتعلق بالعلاقة الزوجیة والتي یتم استنتاجها من الإشارات النصیة 

 ).۸۳: ۱۳۹۲(زاهدی و دیگران، ورموز المعاملات 

ا بنظریة التفاعل الرمزي، إلا أنه ساعد  
ً

رًا مرتبط
ّ

علی الرغم من أن موریس روزنبرج لیس منظ

یعتبر روزنبرج أن "مفهوم الذات" هو مجموع  بشکل کبیر في زیادة فهمنا لمفهوم النظریة هذه.

ه. وبالتالي، الأفکار والمشاعر التي تکون لدی الشخص کمعرفة موضوعیة في حالة الرجوع إلی نفس

یمیز روزنبرغ بین الذات، والکینونة  فإن مفهوم الذات مهم للجمیع ویعتبر أهم معرفة في العالم.

صورة ظاهریة لکل شخص والذات المرغوبة هي  »الذات«فهو یعتبر  المرغوبة، والذات المزعومة.

نا في المواقف والظروف صورة لما نودّ أن نکون والذات المزعومة هي الطریقة التي نُظهِر بها أنفسَ 

 .)۱۴: ۱۳۹۴(نیازی و مرتضوی،المختلفة 

 (Behavioral Characteristics)الخصائص السلوکیة  . ب

هذه السمات تعني کیف یعمل الرجال والنساء فیما یتعلق ببعضهم البعض وفي علاقاتهم مع العالم 

تنافسیة، المنطقیة، المحیط بهم. من خصائص الرجال: ذو الشخصیات النشطة، غیر العاطفیة، ال

ر الأمن وتفتقر إلی المشاعر البدیهیة تجاه الآخرین و... بینما تکون مثل 
ّ
الشجاعة، العنیفة والتي توف

هذه الخصائص التالیة أنثویة تماما: الشخصیات المتحمّسة والعاطفیة، والمنفعلة، وغیر المنطقیة 

القلق، ذات مزاج رقیق وذات المشاعر وبعیدة عن المنافسة، بحاجة إلی الأمان، ملیئة بالخوف و

 ).۸۴: ۱۳۹۲(زاهدی و دیگران، تجاه الآخرین و.... 

 (Connection Patterns)أنماط الاتصال ج. 

تنقسم أنماط الاتصال بین الإناث والذکور علی أساس تشکیل التواصل الاجتماعي؛ فأنماط 

استخدام لغة قاسیة، وغیر معبّر الاتصال الذکوري تشمل: التحدث بحریة عن القضایا الجنسیة، و

ة الکلام وصراحته  عن المشاعر الشخصیة، وتوظیف الکلام لکسب التضامن والمناصب، و
ّ
قل

أنماط التواصل الأنثوي تشمل: لا تتحدث المرأة بحریة عن القضایا الجنسیة ولا تستخدم  وتهوّره.

رة، وقادرة علی التعبیر 
ّ

عن المشاعر الشخصیة واستخدام الکلام نبرة قاسیة، وهي ثرثارة ولکنّها مقد

 لخلق التضامن بین الناس (المرجع نفسه).
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 (Position in the hierarchy of power)  موقع الشخصیات في هرم السلطةد. 

یمثل هرم القوة في الأسرة مفهوم السلطة والقوّة بین الزوج والزوجة والأطفال. نظرًا لصعوبات تنفیذ 

لطة في الأسرة، لا یزال معظم الباحثین یستخدمون طریقة "اتخاذ القرار" بعض التعاریف مثل الس

لتحدید السلطة، وفي هذه الحالة یُسأل فرد (أو أکثر) من أفراد الأسرة عادةً عمّن یتخذ القرار النهائي 

 ).Kessler, 1997: 143(في الأسرة أو لدیها الکلمة الأخیرة؛ فلهذا الشخص أکبر سلطة في الأسرة. 

لإضافة إلی ذلك، فإن الثقة بالنفس والاعتماد علی الذات في القرارات المهمة هي مجموعة فرعیة با

 من مفهوم السلطة.

یف بالروایتین وتلخیصهما۲-۲  . التعر

 روایة الکلب والشتاء الطویل (سگ و زمستان بلند) . أ

لأسرة. الجزء تتکون هذه الروایة من أربعة أجزاء من منظور الشخص الأول وبلسان حوري بنت ا

الأول من الروایة صورة للمناسک الدینیة (الروضة) التي أقیمت بمناسبة وفاة شقیق حوري 

(حسین). یتطرّق المؤلف في الجزء الثاني من الروایة، بحب حوري وهزیمتها وعزلتها وعبثها 

تتعرض حوري بسبب علاقاتها العاطفیة مع الرجال لضغط وإساءة عاطفیة من  الوجودي حیث

یحکي الفصل الثالث من الروایة قصة عودة علي وزوجته اللذین أخبرا بعد  ائلتها، وخاصة والدها.ع

شهور، بوفاة شقیقه وشهدا أزمة حوري الروحیة. تجد حوري علیا، رغم ثقافته وتعلیمه العالی، 

 آخر للتقالید وتقف أمامه. یختلف فضاء الفصل الأخیر من الروایة بحیث یشبه الحلم 
ً

وتصف ممثلا

 حوري فیه حبها الفاشل وأوهامها.

 الزحام الوجوه في   . ب

حسب قول المؤلفة، هي الروایة الأولی التي تظهر صورة الکویت في  »الزحامالوجوه في «إن روایة 

أوائل السبعینیات. هذه الروایة لیست روایة أنثویة ونسویة فقط، بل بالإضافة إلی الاهتمام المستمر 

ا إلی سلوك الشب بقضایا المرأة، فهي
ً

: ۲۰۰۷(جبریل،  اب الکویتیین تجاه ظاهرة الحداثةتشیر أیض

أحلام في هذه الروایة، کامرأة في المجتمع الأبوي الکویتي، تناضل من أجل حقوقها  .)۹۴

الإنسانیة. في هذا المجتمع، یتمتع الرجال بقدر أکبر من حریة التصرف واتخاذ القرارات بشأن 

في التعلیم. تتمتع عائلة أحلام المکونة من خمسة أفراد، بعلاقة وثیقة وحمیمة الزواج وحق المرأة 

مع بعضهم البعض حتی تصل الفتیات إلی السن الذي یجب أن یستعدن فیه لدخول عالم الکبار. 

في الوقت الذي تنجح ابنتا الأسرة في الجامعة وتحلمان بدخولها ومواصلة دراستهما، أثیرت مسألة 

 ثم توافق علیه بشرط مواصلة تعلیمها في  زواج أحلام.
ً
ترفض أحلام الزواج من ابن عمها أولا

بعد فترة وجیزة، أصبحت أحلام تعتمد علی حب ابن عمها ومشاعره، ولکن تفشل أحلام  الجامعة.
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 حین تدري أنّ زوجه خانها فترسب في دراستها ولکنها في النهایة تغلبت علی هذه 
ً
 ذریعا

ً
فشلا

 المشاکل.

 حلیل الشخصیات النسائیة ودراسة أدوار الجنسانیة في الروایتین. ت۳

 . أبعاد مفهوم الذات۳-۱

 شخص في المجتمع. لذلك، فإن دراسة أبعاد هذا المفهوم من خلال 
ّ

یختلف مفهوم الذات لکل

فیما یلي، بدراسة نتطرّق  التحلیل السلوکي المتبادل، یمکن أن یؤدي إلی فهم عمیق لشخصیة الفرد.

 اد مفهوم الذات في الشخصیتین الرئیسیتین؛ حوری و أحلام في هاتین الروایتین. أبع

 حوری  . أ

 تتمتع حوري بشخصیة دینامیکیة فتتحول من فتاة منفعلة وهادئة إلی فتاة نشطة وذات رأي وشجاعة.

العدید في بدایة الروایة، تبدو حوری کفتاة عادیة تعیش في أسرة تقلیدیة، لکنها تدرك تدریجیًا عبثیة 

من معتقدات عائلتها وتحاول أن تنأی بنفسها عنها وتصحّحَ مفهوم الأنوثة في عقلها ولغتها. ومن 

ا لها، الحدیث عن 
ً

الأمور التي تعتبر من المحرمات بالنسبة لفتاة مثلها، وفي نفس الوقت مهمة جد

وعلی الرغم من کونها الأمور الجنسیة أو الاهتمام بها. تولي حوري أهمیة خاصة للقضایا الجنسیة، 

هل تعرف ما کتبه الصبي «عازبة، إلا أنها تعتبر نفسها حرة في إقامة علاقات جنسیة مع الآخرین: 

في دفترها؟ لا یمکن أن یکون الأمر أسوأ من ذلك. لقد أحصَی جمیع علامات النساء الجنسیة. یا 

نعم یا علي! -ري! صحیح هذا؟ استغفر الله! کان رأس السیدة منحنیًا علی الطاولة. قال علي: حو

 -انتظر سیدي! لماذا فعلتِ مثل هذا یا حوری؟ -هل تری الوقاحة!؟ -صحیح أنّه رأی جسدي. 

لا آدری! کان علي ینظر متعجبا، هل فعلتما شیئًا؟ لا، ولکن ماذا -لماذا؟ -أظهرنا أبدانَنا للآخر. 

 ).۲۴۵: ۱۳۶۹پور،(پارسی »سیحدث لو فعلنا ذلك؟

وفي المجتمع الذي لا تتمتع الفتیات بالحق في التحدث عن القضایا الجنسیة، في الفترة 

تحاول حوري خرق العادات واکتساب الخبرة الجنسیة. تمتلك الحوري تفکیرًا قویًا وقد جعلت 

شقیقه حسین نموذجا في هذا السبیل وبهذا التفکیر المرموق تمتاز حوری عن الآخرین. تعتبر 

محاولة حوري  ).۳۱۲(المرجع نفسه: رًا فهي تدرس وتعمل في مکتب حوري نفسها شخصًا قدی

للابتعاد عن الأجواء الضیقة لمنزل والدها وسعیها لتکونَ امرأة مستقلة وعاملة في المجتمع، تنبع 

من ثقتها بنفسها ویمکن أن نعتبر مثل هذا السلوک من جانب فتاة في المجتمع الإیراني من أبعاد 

الشخصیة فهمت ذاتها وقدراتها ومنزلتها الاجتماعیة فتناضل من أجل الوصول  مفهوم الذات إذ أنّ 

 إلیها.
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 احلام   . ب

أحلام فتاة جمیلة ورشیقة القامة وکما یبدو من نص الروایة أنّهاکانت سمراء وجمیلة وشعرها الأسود 

س العمر وهي أکثر جمالا وعذوبة من أختها في نف ).۲۷: ۱۳۸۹زاده،  (حاجیکالشلال علی کتفیها 

فلهذا ترنو العیون إلیها وتسیل الطلبات إلیها للزواج. ترفض أحلام التحدیدات الجنسیة وتنجح في 

تغییر وجهة نظر أبیها في مواصلة دراستها لأنها تری نفسها قادرة وممتازة عن الفتیات الأخری وعلی 

جامعة. یقول أبوها: الرغم من هذا، فإن الزواج في مجتمعها أهمّ من الذهاب إلی المدرسة وال

الثقة  ).۲۸(نفس المصدر: الزواج هي المدرسة الحقیقیة بل جامعة تتعلمین فیها تجارب الحیاة. 

م في طلباتها ولا تمنعها من السیر إلی الأمام. 
ّ

بالقدرات والاحترام بالوالدین جعلت أحلام تتقد

ة  أحلام تؤمن بنجاحها في مسیرها ولو کانت الطریق مفروشة بالأشواک
ّ

والعوائق فهي مستعد

  ). ۵۵(نفس المصدر: لاجتیازها مع انکسار قلبها في حبّ ابن عمّها 

خرج نفسها 
ُ
القدرة من أبعاد مفهوم الذات وهذه الخصیصة تکون قویة في وجود أحلام بحیث ت

م في البلوغ إلی المقصود. تعیش أحلام في مجتمع أضیق بکثیر من 
ّ
من سقر الأحاسیس ولا تتسل

حوری فلهذا تقبل الزواج العائلي ولا تسعی کحوری وراء اکتساب التجارب الجنسیة  مجتمع

بالرجال ولا تتحدث عنها بالشجاعة والصراحة مثلها فنراها غارقة في حبّ خطیبها. تعطی حوری 

کبر بالشؤون الجنسیة مقارنة بأحلام التی تخفی هذه الأمور في نفسها.   أهمیة أ

أنفسهما قادرة وذات جدوی في المجتمع  -بعاد مفهوم الذاتفي أ–تری کلا الشخصیتین 

وتسعیان إلی ترسیخ قدراتهما وتنجحان في النهایة. وهذا من خصائص النساء الحدیثات اللاتی لا 

 یقبلن التقدیر المحتوم ویقاتلن في هذا السبیل للوصول إلی الغایات. 

      . الخصائص السلوکیة۳-۲

لخصائص السلوکیة إلی الرجال وتعتبر بعض الخصائص الأخری التي تنسب نظریة التفاعل بعض ا

 تتعارض بشکل عام مع الخصائص السلوکیة الذکوریة، أنثویة. 

 حوری  . أ

حوري عاطفیة وذات الخلجانات الحادّة. إنها تولي اهتمامًا خاصًا للآخرین ولدیها مشاعر 

ن حل مشکلة کوني شیئا. عزیزی لا یمکنني فعل أي شيء آخر ما لم أتمکن م«احتجاجیة قائلة: 

علي! أنا لست إنسانا، أنا شیء جنسي وهذا یزعجني. أنا بحاجة للتخلص من هذا التعریف. أرید 

أن أکون عارا. سئمت هذه السمعة لأنها ربطت یدي وقدمي کالشاة في قطیع. أرید أن أکون العار. 

اج فتاة في مجتمع تقلیدي حرکة قد یکون احتج ).۲۴۶-۲۴۵: ۱۳۶۹(بارسي بور ، » أبحث عن فضیحة

 من أن یکون لها جانب سلبي، یجب أن 
ً
غیر مناسبة وسلبیة من منظور ذلك المجتمع، ولکن بدلا
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یُنظر إلیها علی أنها حرکة تقدمیة لإزالة المفاهیم الخاطئة.حوري تنتقد الجمیع وتلقي باللوم علی 

 النساء الخاضعات للعلاقات الجنسانیة:

ادة. کانت بدري تستیقظ في الصباح الباکر منزل بدري، لم أشعر بأيّ سع عندما ذهبت إلی«

وتذهب إلی المنزل وتنظف وتطبخ. کان زوجُها رضا یأتي حوالي الساعة الواحدة، ویأکل طعامه 

ویذهب إلی الفراش وینام حتی الساعة الرابعة. ثم ینهض ویشرب الشاي ویغادر المنزل مرة أخری 

اب...کانت حیاتهما علی هذا النحو، ولو حتی یحل اللیل وتنتقل بدري من غرفة إلی أخری وتتر

 ).۱۸۹(المرجع نفسه:  »جتُ، لکنتُ وقعتُ في نفس المصیرکنتُ قد تزوّ 

حوري فتاة تکره أن تکون شیئًا وهي ترید إحداث تغییر جدید في حیاته. تسعی حوري في 

النساء بشر  المجتمع التقلیدي والبطریرکي الذي کان ینظر إلی النساء علی أنهن سلعة، لإثبات أن

وتحارب وتنتقد المجتمع الذي ینظر إلی النساء علی أنهن وسیلة لتلبیة احتیاجات الرجال الجنسیة 

تقف حوري ضد المعتقدات المبنیة للتقالید الأبویة وهي غیر  ).۲۰: ۱۳۹۵(بارانی و زملائها، فقط 

شکل استباقي وتعمل مستعدة لقبول مثل هذه التقالید التي تفرض الجنسَ علیها. تتصرف حوري ب

منفردة لأن طلباتها غیر معقولة من وجهة نظر الأسرة. ترید عالمًا حرًا ومتساویًا ولدیها الشجاعة 

 
ً
 أم آجلا

ً
للتعبیر عن رغباتها، ولکن من منظور عائلتها ومجتمعها، فهي فتاة یجب أن تتزوج عاجلا

ا حول العالم. تقول وتحاول الحفاظ علی سمعة عائلتها. تمتلک حوري مشاعر حدسیة ق
ً

ویة جد

 أنك إذا جلست بجوار شجرة «حوری فیما تقول: 
ُ

ها الخاص. اعتقدت کنت أعرف أن لکل شجرة سرَّ

لی لألف عام ولم تغمض عینیك عنها ولو للحظة، فسوف تسمع نموّها؛ نمو یؤدي في النهایة إ

 ).۳۰۴و  ۳۰۳(المرجع نفسه:  »الدمار

 احلام  . ب

ظلم. هي شخصیة فاعلة وشجاعة تحاول أن تنال الحریة وتقف أمام أحلام لا تسکت في وجه ال

أفراد الأسرة. تصف أمّ أحلام ابنتها بعد أن رفضت الزواج في البدایة، بأنّها عنیدة بسبب حریة 

 ابنتها بأنها لیست ابنتی إذا امتنعت من أمره 
ُ

(حاج زاده ، أعطاها أبوها  والأب یسایر مع زوجه فیوعِد

تحکم الرجل في روایة الوجوه في الزحام في مصیر المرأة، ولا خیار أمامها سوی ی ).۴۱: ۲۰۰۹

 لذلك، نری أن أحلام أجبرت في النهایة علی الزواج. .)۷۲: ۲۰۱۸(عبد الفتاح ، الخضوع والقبول. 

یتّسم تکوین الحیاة الأسریة للمرأة في المجتمعات التقلیدیة بأهمیة خاصة؛ بحیث تعتبر أهم حدث 

علی رغم وجود علاقات ودیة بین الأب والطفل –اة الفتیات الشابات. یلاحظ القاریء أنّه في حی

ما زالت هناك عقبات أمام أحلام لتحقیق أحلامها وأهمها الزواج لأنّ  -والاعتراف بحریة المرأة
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کون الأسرة تعتقد أن المدرسة والجامعة الحقیقة هي الزواج والبنت تکتسب خبرة الحیاة فیهما ولا ی

 .)۲۸: ۱۳۸۹زاده،  (حاجیشیء في الحیاة أهمّ من الزواج للبنات 

اللیونة من صفات السلوك الأنثوي في أحلام. کما یبدو من النص أنّ الصداقة واللیونة في القول  

جعلت أحلام أکثر جمالا والحبّ والحنان ملأت شخصیتها وتعفو عمّن ظلمها. هي عاطفیة للغایة 

تقرب کتابة المؤلفة في  ).۸۱(نفس المصدر، الرومانسیة تغطي کیانها بالکامل والمشاعر العاطفیة و

أجزاء کثیرة من الروایة من اعتقاد جورج طرابیشي حیث یعتبر کتابة النساء بؤرة مشاعرهنّ الجیاشة 

فاطمة یوسف العلي تعبر عن مشاعرها  .)۱۰: ۱۹۹۷(طرابیشی، معتقدا أن النساء یکتبن بقلوبهن 

ورغباتها المکبوتة علی لسان أحلام. وأحلام هذه، مفعمة بالأمل مرتبطة بحب شخص لم الأنثویة 

کبرَ مخاوفها العقلیة. لقد صورت المؤلفة العالمَ   أ
ُ

یخترها منذ البدایة، ولکن أصبح الحبّ والشوق

البسیط والأحادي اللون لفتاة صغیرة حُرمت من علاقات مع الجنس الآخر بسبب قیود الجنس أو 

 فراغها العقلي  لأيّ 
ّ

سبب آخر ولدیها الآن علاقة عاطفیة قویة بخطیبها. لقد ملأ هذا الاعتماد کل

ورکز کل اهتمامها علیه حتی تنسی مواصلة دراستها التي حاربتها بکل قدراتها للحصول علیها. 

: ۱۳۸۹ زاده، (حاجیتشعر أحلام حبّ ابن عمّها بکامل وجودها وترسل الرسائل الغرامیة إلیه یومیا 

۳۹ .( 

فهي مثل الفتیات الأخریات، بحاجة إلی الأمان والرکن الوثیق في الحیاة من جانب الآخرین، 

وخاصة الرجال. تقبل أحلام مظاهر المجتمع الأبوي مثل اعتمادها علی رجال الأسرة في التعلیم 

 
ّ

النساء. هذه  والزواج ولکن في نفس الوقت تحاول کسر التقالید وتحتجّ القوانین الموجودة ضد

ا دون تشویه قیم المجتمع الروایة تحمل معنی جمیلا، وهو أن المرأة قادرة علی التعبیر عن مشاعره

 من صفات الذکر والأنثی وفقا لنظریة التفاعل  .)۹۸: ۲۰۰۷(جبریل،  الثابتة
ً
لا تتبع حوري وأحلام أیا

 الذکوریة. من الصفات الأنثویة و بشکل کامل، لکن خصائصهما السلوکیة مزیجٌ 

  . أنماط الاتصال۳-۳

ا -یُظهر التواصل بین الناس أبعادَ الوجود الخفي لکل شخص. تتبع کیفیة تواصلنا مع الآخرین 
ً

وفق

ا معینة تتمثل في النمط الأنثوي والذکوري. والمهمّ هنا أنّه لا یلزم للمرأة أن  -لنظریة التفاعل
ً

أنماط

 رجال أنماط التواصل الذکوري فحسب.تتبع أنماط التواصل الأنثوی أو یتبع ال

 حوری  . أ

حوري ثرثارة وصریحة وشجاعة وتتحدث بحریة عن القضایا الجنسیة ولا تستحیي من إقامة 

قال: في حیاتي نساء کثیرات. «علاقات مع الرجال، بل تعتبر مثل هذه العلاقات حقها الطبیعي: 

هذا ما یجعلك  -ا ما یکونون للجمیع. [حوري]: حسنًا .. هناك رجال في حیاتي أیضا، هؤلاء غالبً 
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یئة  
َّ

لأنها امرأة، -لماذا؟  -لا یجب علی المرأة أن تقول الحقیقة. -حوري: هذه حقیقة. -متق

طبیعتها هکذا ولقد کانت هکذا دائما. [حوري]: ربما لا ینبغي أن تکون الآن هکذا، ربما یجب 

 
ً
 ).۲۹۰: ۱۳۶۹پور، (پارسی» الآن أن تکون مختلفة

 وتعبیراتٍ قاسیة تأث
ً
رت حوري بشدة بحیاة شقیقها حسین، ولهذا السبب تستخدم بعد وفاته، لغة

للتعبیر عن استیائها من سلوك أفراد الأسرة تجاه حسین. وحوري لا تصمت أمام معتقداتها في نمط 

! والد حوري]: اسمعی، یا حوري«[تواصلها مع عائلتها مثل سلوك الفتیات التقلیدیات الأخریات: 

أعرف أنك شابة والشابة لا تغلق فمها. تقول کل ما یخطر ببالها. ولکن إذا کنتِ تریدین أن یعتقد 

الناس أنك مجنونة، فأخبری الجمیع. إذا کنت تریدین أن ینظر إلیك الناس کالأغبیاء، فأخبری 

تعرفینها  الجمیع. یا ابنتی! هذه الکلمات لیست جیدة، فلیس من الجید إزعاج الوالدین بکلمات لا

ا، إذا قلت مثل 
ّ

 ). ۲۲۱(نفس المصدر،  »هذه الکلمات مرة أخری، فسأعاقبكکل المعرفة. أقول لك جد

یعد التعبیر عن المشاعر من سمات حوري الأنثویة، لأنها مفعمة بالمشاعر؛ مشاعر شفافة تجاه 

ی وجوه الجمیع. هؤلاء کنت أنظر إل«الناس والطبیعة، إلخ. إنها بلیغة في التعبیر عن هذه المشاعر: 

المارة غیر المبالین، هذه الشعور الأشمط، الأسود، والأشقر والأبیض. هذه القاصرات والسمینات. 

(نفس » کیف یمکنني أن أشارکهنّ في أحاسیسی؟ کنت قادرة أن أبکي مدی البحور والمحیطات

 ).۲۵۴المصدر، 

 احلام  . ب

کلمات قاسیة أمام إلحاح الأسرة علی الزواج أحلام ثرثارة لکنها مدروسة وتستخدم لهجة خشنة و

د الأسرة بقتل نفسها إذا أجبرت بالزواج لأنّ 
ّ

ها تکره وتعبّر عن زواجها ببیع سلعة من سلع البیت وتهد

هم حسب قولها
ّ
یعتبر العنف من أنماط التواصل الذکوري في  .)۵۲: ۱۳۸۹زاده،  (حاجی الرجال کل

ن قبل النساء تعني أن أحلام لا تستخدم أنماط الاتصال نظریة التفاعل الرمزي، واستخدامها م

 للمرأة من العنف. 
ً
کثر قبولا  الأنثوي لأن اللیونة والخضوع أ

یرتبط وجود أحلام بالحب والمشاعر الرومانسیة بعد الزواج مع ابن عمّها. وقع في هذا الحب 

مانسي ومشاعرها تجاه دون إرادتها ولکن تصبح عاشقة بحیث تعبر بسهولة عن هذا الحماس الرو

یا لها من لیالي حزینة وطویلة مرت علي وکنتُ ساهرة، إذا فتحت کتابًا، کنت أراك «المحبوب: 

بجانب حروفه وکلماته، کلما أخذت قلمًا لأکتب شیئًا، أری وجهك اللطیف عندما تودّعنی في 

 أحلام في حب شخص لم تختره منذ البد ).۴۵(نفس المصدر، » المطار.
ُ

ایة وصار الشوق وألم تأمُل

الفراق هما أکبر مخاوفها العقلیة. للتعبیر عن المشاعر أشکال مختلفة، بعضها لفظیة وبعضها غیر 

اللفظیة مثل البکاء والاکتئاب والعدوان. نری في هذه الروایة أن أحلام تستخدم کلا الشکلین 
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حد أنماط التواصل الأنثوي للتعبیر عن أعمق مشاعرها، والتعبیر عن المشاعر کما ذکر سابقا، أ

 والذي یعارض نمط الاتصال الذکوري في عدم التعبیر عن المشاعر.

اتبعت حوري وأحلام مجموعة من أنماط التواصل بین النساء والرجال في أعقاب الأحداث 

باع أنماط التواصل الأنثوي 
ّ
التي وقعت في حیاتهما من الفشل والأحلام الضائعة. إن مجرد ات

خصیة مثل أمهاتهما، لکنهما لا تریدان أن تکونا نسخة بدیلة من أمهاتهما أو أن تکونا یجعلهما ش

من بین النساء اللائي یتبعن راغبا أو عن غیر قصد أنماط الاتصال الخاصة بنوعهن فقط. تستخدم 

أنماط الاتصال الذکوریة  -مع مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة لدیهما-کل من حوری و أحلام 

استخدام لغة قاسیة والعنف والتحدث عن الأمور الجنسیة جنبا إلی جنب أنماط التواصل  مثل

 الأنثوي مثل التعبیر عن المشاعر واللیونة. 

  . موقع الشخصیات في هرم السلطة۳-۴

 من العلاقات بین الناس. کلما زادت قوّة الشخص واقتداره، 
َ

تحدد القوة، کما یوحي اسمها، العدید

ا وشجاعة ونجاحًا في المطالبة برغباته ومیوله. کان أکثر نش
ً

 اط

 حوری  . أ

ممّا یبدو من روایة الکلب والشتاء الطویل أن حوری هی صانعة القرار النهائي لحیاتها حیث تقوم 

ة 
ً

علی وجه کل المفاهیم الخاطئة عن الأنوثة ولدیها إیمان وثقة بنفسها فنراها تدرس وتصبح موظف

ة في حیاتها. علی
ً
الرغم من أن عمل المرأة في تلک الفترة، تعتبر خروجًا عن التقالید  ومستقل

زمیلتي لم تکن راضیة عن توظیف النساء. بالطبع کنتُ مختلفة. کنتُ «وموضوعًا لاستیاء الرجال: 

مت الأشیاء بسرعة، لکن تعمل بعض الفتیات أو النساء للحصول علی أجر أو 
ّ
فتاة طیبة وذکیة وتعل

زمیلتي أن مثل هذه النساء تضیع العمل وتقلل من قیمته والأفضل لها أن تبقی  للمحادثة. اعتقدت

تعتقد حوري أن  ).۳۲۱: ۱۳۶۹پور،(پارسی» في المنزل وتعتني بالأطفال. ما لها والتوظیف في الدوائر!

د مصیرها فلذلك فهي تتمتع بالثقة بالنفس وتمتلک شخصیة محطمة للتقالید: 
ّ

المرأة یجب أن تحد

ا لا تفهم أن الأمور قد تغیرت؟ هل تعلمین إذا لم تقومي بتغییر التعریفات وإذا لم تقبلی هذه لماذ«

  ).۲۴۶(نفس المصدر: » التغییرات، فإن ما حدث سیحرق کل شيء ...؟

تتکشف ثقة حوري بنفسها وشعورها بالقوة عندما تعبر بسهولة عن رأیها الذي یتعارض مع رأي 

م نستخدم کلمة بشر. وللبشر وجود خاص في ذهنه، فالبشر هذا، رجل أنا وعمي العظی«الآخرین: 

یتمتع بالسلطة، ویرتدي تاجًا من الضوء. هذا هو تجسید البشر للعمّ وکل مخلوق غیره في وجهة 

نظره هو الرعایا والنساء والعبید ولیسوا بشرا. فللبشر عندی معنی مختلف فهو حضور مخلوق عادي 

 أو امرأة. عندما أتحدث أنا وعمّي عن البشر، نستخدم یسیر في الشارع. لا یهمّ 
ً
ني إذا کان رجلا
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والمرأة لیست من البشر  ).۱۵۳(نفس المصدر، » کلمات مشترکة ولکن المصادیق تختلف في أذهاننا

 من وجهة نظر عمّها. 

القوة التي تدفع حوري للأمام دون أيّ دعم من الآخرین، هي نفس السلطة التي اکتسبتها  

یدة. تعمل في مکتب باختیارها ویَفصلها أسلوبُ حیاتها عن أسرتها التي لم تفهمها. یظهر موقع وح

حوري العالي في هرم السلطة عند عصیانها لأخیها علي الذي شجعها علی الهروب من إیران 

 والدها الذي دعاها 
َ
لتبحث عن ملجأ في بلد أجنبي وتعیش حیاة عصریة، وعند رفضها نصیحة

 لحفاظ علی سمعة الأسرة. للصمت وا

 احلام  . ب

م نفسه کمؤیّد لحقوق المرأة، حتی 
ّ

تتمتع أحلام بثقة عالیة بالنفس بسبب جمالها ووجود والدٍ  قد

تتمکن من الدفاع عن نفسها أمام الآخرین ولدیها القدرة علی اتخاذ القرارات. کانت أحلام فتاة 

البلوغ والتحدیاتِ التي تواجهها المرأة  عدیمة الخبرة عندما تزوّجت بابن عمّها فدخلت عالمَ 

الناضجة فجأة، ولکن علی الرغم من الإصابات العقلیة التي تعرضت لها، إلا أنها احتاجت إلی 

مرور الوقت لاستعادة قدراتها فلهذا رکنت أحلام علی عزمها الوثیق لکی تجد نفسها مرّة أخری 

وفي  .)۸۱: ۱۳۸۹زاده، (حاجی نفس والهمة العالیةرس والثقة بالوترنو إلی الحیاة بالرجوع إلی الد

ي شؤونِ حیاتها کما تشاء ونجحت في موافقة 
ّ
النهایة استطاعت أحلام إقناع والدها بقوة إرادتها وتول

 ).۵۵(المصدر نفسه، أبیها لمواصلة درسها 

 الأدنی للمرأة التقلیدیة في هر
َ
م السلطة لا تقبل حوري وأحلام بدورهما نساء حدیثات، المکانة

وتحاولان إیجاد أعلی منصب من القوّة والسلطة في المجتمع. تنأی حوري بنفسه بذکاء عن البیئة 

المغلقة والضیقة التی تکون الآفاق فیها ضبابیة وتنظر إلی الماضي کمرآة تستطیع من خلالها التعلم 

ب علی کل الإ
ّ
خفاقات والمشاکل والنمو واکتساب الحنکة علی الرغم من کل القیود وأحلام تتغل

العاطفیة وتأخذ زمام شؤونها بیدها. یُظهِر عدمُ اتباع هاتین الشخصیتین من التقالید والرفضُ 

ي شؤونِهما. 
ّ
 والصمودُ أمام التمییز بین الجنسین، مکانتَهما العالیة في هرم السلطة وقوّتهما في تول

 . النتائج۴

بور وفاطمة یوسف العلي، بناءً علی نظریة یوضح تحلیل الشخصیات النسائیة في أعمال بارسي

تتبع نمط المرأة العصریة. تتمیز  الوجوه في الزحامة في روایة تفاعل الرمزي، أن الشخصیة الرئیسال

أحلام  في جمیع المکونات الأربعة من نظریة التفاعل الرمزي، بخصائص تختلف عن سلوك المرأة 

. وأحلام فتاة ولدت في مجتمع أبوي، ولکن في ظل التقلیدیة ولها طابع دینامیکي ونشط وتقدمي



 ۶۶                                                                                ۳۴عدد متوالي - ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤الأدب العربي ، السنة  

تنشئة والدها الذي دافع دائمًا عن حریة المرأة وحقوقها، ترعرعت بروح جامحة تخالف التقالید ولا 

 تخضع أمام السلطة الرجولیة. 

(سگ و زمستان بلند) بشخصیة أحلام  الکلب والشتاء الطویلتتشابة شخصیة حوري في روایة 

کما یبدو من تعامل حوري مع التقالید وخروجها من -تیة مع فارق أن المرأة الإیرانیة الفتاة الکوی

تتمتع بحریة أکثر في العمل بینما المرأة العربیة في الکویت منخرطة في التقالید  -السنن التقلیدیة

ماط القبلیة وأسلوب حیاتها. کلتا الشخصیتین الرئیسیتین تتبع مجموعة من الخصائص السلوکیة وأن

ا لنظریة التفاعل الرمزي، فإن هؤلاء النساء اللواتي یترکن السلوك 
ً

الاتصال بین الرجال والنساء. وفق

الأنثوي المعتاد في المجتمع ویتبعن بعض الخصائص السلوکیة الذکوریة هن نساء حدیثات لا 

ي حوري وأحلام من العیش في الحاویة الأنثویة التي عیّنَها المجتمعُ الرجولي لهنّ. تعانیستطعن 

التمییز بین الجنسین في المجتمع، فدراسة أفعالهما فیما یتعلق بالهویة الجنسیة وأدوار الجنسانیة، 

ظهِرُ أنهما ترفضان قبول العلاقات التقلیدیة بین الجنسین وتسعیان إلی إعادة تعریف الجنس 
ُ
ت

المرأة في المجتمعات الأبویة، وجمیع التعریفات المتعلقة به. من خلال التعبیر عن مشاکل حیاة 

تؤکد المؤلفتان علی ضرورة تقدم المرأة في المجالات الاجتماعیة والثقافیة وتعتقدان أن تفاعل 

 الشخصیات النسائیة في الأعمال الروائیة یمکن أن یلهم المرأة في المجتمع.

  ملاحظات:

یین التی بدأت الکتابة قبل الثورة. ومن روایاته الشهیرة پور هي واحدة من الکتاب والمترجمین الإیرانیین ا پارسیشهرنوش  )۱( لنسو

  ).زنان بدون مردانطوبا ومعنی اللیل (طوبا و معنای شب) ونساء بلا رجال (

فاطمة یوسف العلي هي من الروائیات الأوائل في دول الخلیج العربیة. تحوّلت العلي بعد سنوات من الخبرة في مجال القصص 

التی استخدمت الموضوعات الاجتماعیة للمجتمع الوجوه في الزحام الروایات. من أهمّ روایاتها هي روایة  القصیرة إلی کتابة

العربي في الکویت للتعبیر عن حیاة المرأة العربیة. تضع هذه الروایة فاطمة یوسف العلي في المرتبة الأولی بین الکاتبات 

و » کانت السماء زرقاء«لعبدالله خلف و » مدرسة من المرقاب«روایة  الکویتیات، وتکون الروایة في المرتبة الرابعة بعد

) انتقدت فاطمة بتعبیر بسیط وواضح، التقالید في المجتمع ۹۳: ۲۰۰۷لإسماعیل فهد. (جبریل، » المستنقعات الضوئیة«

عرف کموضوع لر ۱۳۸۹الکویتي. قدمت مریم حاجی زاده الترجمة الفارسیة لروایة الوجوه في الزحام عام 
ُ
سالة الماجستیر. ت

فاطمة یوسف العلي بأنها کاتبة مثقفة عربیة حاولت من خلال أعمالها الأدبیة، إزالة العزلة المفروضة علی المرأة بالوسائل 

 ،السیاسیة والقبلیة والاجتماعیة. کما قامت بنشر مواد إعلامیة في الصحافة حول الحیاة الاجتماعیة للمرأة (قدر قدر جهرمی

). ورغبت الکاتبة أکثر من أي شيء آخر في عرض الأوضاع الاجتماعیة للمرأة في المجتمع الکویتي فلهذا کتبت ۴۲ : ۱۳۸۶

 ) ۱۵: ۱۳۸۱روایاتها بأسلوب بسیط (بیدج،

 المصادر

 . ترجمة منیژة نجم عراقي، طهران: ني.علم اجتماع المرأة ).١٣٨٠أبوت، بامیلا، والاس، کلیر، (

-شهرنوش بارسي دراسة مقارنة للعوامل النسویة في روایات نوال السعداوي و) «٢٠١٥خرون، (باراني، أم البنین وآ
 .٩-٣٨، ص ٢، العدد مجلة دراسات مقارنة في العربیة والفارسیة، »بور

 . طهران: اسبرك.الکلب والشتاء الطویل). ١٣٦٩بور، شهرنوش (بارسي
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 الشام.دمشق: جامعة  علم الاجتماع،) ٢٠١٩برکات، علي أسد (

الکویت:  لصوت الهامس یعلو؛ دراسة نقدیة سوسیولوجیة في أدب فاطمة یوسف العلي،) ا٢٠٠٧جبریل، محمد (

 رابطة الأدباء في الکویت. 

 ترجمة حسن چاوشیان، الطبعة الثانیة، طهران: ني. علم الاجتماع،)، ١٣٨٧جیدینز، أنتوني مع کارین بیردسال؛ (

أطروحة الماجستیر، الأستاذ  »ة روایة الوجوه في الزحام لفاطمة یوسف العليترجم«) ١٣٨٩حاجي زاده، مریم (

 المشرف: محمد خاقاني أصفهاني، جامعة أصفهان.

دراسة الأدوار الجنسانیة في المسرحیتین "خواب در فنجان خالی و شکلک" «، )٢٠١٢( زاهدي، فریندخت وآخرون،

 .٩٦-٨١، ص  ١، العدد الأدبو مجلة علم الاجتماع للفن، »لنغمه ثمیني بناءً علی نظریة التفاعل الرمزي

،  ١٤السنة  مجلة العلامات،، »المرأة والرجل في قصص فاطمة یوسف العلي) «٢٠٠٤الشریف، سمیر أحمد، (

 .٥٩٢-٦١٠، ص  ٥٣العدد 

 ، بیروت: دار الطلیعة.شرق و غرب؛ رجولة وأنوثة) ١٩٩٧طرابیشی، جورج (

 مجلة البیان،» دیبة فاطمة یوسف العلی تضع في المرأة مصباحا یضیء عتمة الطریقالأ) «٢٠١٨عبدالفتاح، علی (

 .٧٧ -٦٩، صص ٥٧٧الکویت، العدد 

 ترجمة موسی بیدج، طهران: ثالث. عصای آبنوس،)، ١٣٨١العلي، فاطمة یوسف، (

، أطروحة ماجستیر، »ةفن القصة القصیرة عند فاطمة العلي رائدة القصة الکویتی«)، ١٢٨٦قدر قدر جهرمي، لیدا، (

 الأستاذ المشرف: نرجس گنجي، جامعة أصفهان.

 تونس: مرکز النشر الجامعي.  النسائیة في محافل الغربة،) ٢٠٠٩القسنطیني، نجوی الریاحي (

مقارنة بین الجنس والجنسانیة للشخصیات في کتب القصص الصوریة الإیرانیة «)، ٢٠١٢مصلح، ملیحة، (

 .٤١-٣١، ص  ٥٨، العدد  الأطفال والمراهقینمجلة أدب ، »والأجنبیة

الاتجاهات النظریة الکلاسیکیة والمعاصرة في دراسة الخلافات الأسریة،  ،)٢٠١٨المطیري، بدریة مناحی غزای (

 ، جامعة بنی سویف. ٤٩، العدد مجلة کلیة الآداب

-٢٨، صص  ٧-٦، العدد جتماعیةمجلة رشد لتعلیم العلوم الا، »مدرسة التفاعل الرمزي«)، ١٣٧٠مطیع، ناهید، (

٣٢. 

المؤتمر الدولي للعلوم الإنسانیة ، »دراسة وتحلیل نظریة التفاعل الرمزي«)، ٢٠١٤نیازي، محسن وأمینة مرتضوي، (

 مرکز المؤتمرات الدولیة للإذاعة والتلفزیون. وعلم النفس والعلوم الاجتماعیة،
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  چکیده

کند. بررسی های اجتماعی را مطالعه میهای افراد در برخورد با پدیدهها و فعالیتکنش متقابل نمادین، کنش هینظر

این نظریه (جرج  گذاران انیبنای فردی یکی از موضوعات اصلی این نظریه است. هرشد شخصیت بر پایه کنش

نهاد فرد  چراکهانجام گیرد؛ » کنش اجتماعی«هربرت مید و هربرت بلومر) معتقدند که تحلیل رفتاری باید بر اساس 

کید میگیرد و بر ارتباطی دو طرفه بین فرد و اجتمیا خود در برقراری ارتباط با اجتماع شکل می ورزند. نوشتار اع تأ

های جنسیتی آنها در ادبیات داستانی بندی شخصیت زنان، پویایی و نقشحاضر بر اساس این نظریه به تقسیم

پرداخته و به این منظور از چهار مؤلفة خودپنداری، صفات رفتاری، الگوهای ارتباطی و جایگاه در هرم قدرت برای 

بهره جسته است. روش پژوهش در این مقاله تحلیل محتوای کیفی با رویکرد ها های اصلی داستانتحلیل شخصیت

پور (سگ و زمستان بلند) و پارسی شهر نوشو واحد تحلیل، دو اثر داستانی  استایران و کویت  جامعهتطبیقی به دو 

های حوری و مالزحام) است. نتایج بررسی دو شخصیت اصلی زن این آثار به نافی العلی (الوجوه فاطمه یوسف

گیرند. آنها از های مذکور، در گروه زنان مدرن قرار میبه مؤلفه با توجهدهد که قهرمانان این دو رمان احلام، نشان می

چنین زنند و در پی بازتعریف جنسیت و تمام تعاریف مربوط به آن هستند. همپذیرش مناسبات جنسیتی سر باز می

های خود برای رسیدن به آرمان دانند که از تواناییخش خود را زنان توانمندی میبهای داستانی و الهاماین شخصیت

شکن، در بعد جنسی هایی مانند: غیر تابع، سنتبرند. آنها دارای ویژگیو احقاق حقوقشان بهره می یخواه یبرابر

کنند. طبق سنجش این میای از الگوهای ارتباطی زنانه و مردانه پیروی فعال، شجاع و ... هستند و از مجموعه

 زنانه نیستند و خود را شخصی توانمند میپژوهش، زنانی که دارای ویژگی
ً
دانند در ها یا پیرو الگوهای ارتباطی صرفا

 گیرند.گروه زنان مدرن قرار می
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